خطبة الجامع الأموي لفضيلة الشيخ مأمون رحمة حفظه الله
بتاريخ 12 / 7 / 2013

الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين .

من اعتمد على علمه ضلَّ, ومن اعتمد على عقله اختلّ, ومن اعتمد على سلطانه ذلّ , ومن اعتمد على ماله قلّ , ومن اعتمد على الناس ذلّ ، ومن اعتمد على الله فلا ضلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا قلَّ ولا اختلَّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل  واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين .

يقول المولى جل جلاله في محكم تنزيله : ( وعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ( [النور/55]))
أيُّها الإخوة المسلمون : كل مواطنٌ من شعوب العالم يتمنى أن يعيش في أمان ، يتمنى أن يجوب شوارع مدينته نهاراً , ثم يأوي إلى بيته ليلاً , وهو في تطوافه ورجوعه لا يحمل السلاح ولا يخشى هجوماً ، آمناً على نفسه وأهله وماله وعرضه .

ولكن لبسط الأمن والاستقرار عوامل عديدة نذكر أهمها :

أولاً : المحافظة على النسيج الوطني والاجتماعي واحترام الأديان .

ثانياً: البعد عن الشائعات والحذر من سماسرة الغزو الثقافي والفكر المسموم الذي يجتاح بلادنا.
الثالث : نشر المحبة والأخوة والتراحم بين المسلمين وبين الناس .

نعود المحافظة على النسيج الوطني والاجتماعي واحترام الأديان ، يا سادة يا أمّة العرب يا أمة الإسلام ، الناظر العاقل اليوم بعين العقل والبصيرة إلى ما يجري في منطقة الشرق الأوسط بأسرها يجد أن المخطط  قد أصبح واضحاً لكل أعمى وبصير أنّ الغاية من تلك الحركات الغوغائية في الشرق الأوسط هو ضرب النسيج الوطني لتلك البلدان العربية بأسرها ، نحن كمسلمين وكعرب لا نحترم الأديان من باب العاطفة , وإنما نحترمها من باب العقيدة ، ومن قرأ التاريخ تاريخ الإسلام والمسيحية يخرج بنتيجة  لا مناصَ منها أنَّ الإسلام والمسيحية كجناحي طائر لا يمكن للأمة أن تنهض إلا بهما ، القرآن الكريم علمنا كيف نتعامل مع الأديان بشكل عام  , كيف ينبغي علينا أن ننظر إليها بعين الاحترام ، كيف ننظر إليها بعين الأدب  , بل نهانا ربنا عن سبِّ وشتم غير المسلمين ، ماذا تريد أكثر من ذلك عندما قال جل جلاله :  ( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ( [الأنعام/108]))

وعن عبد الرحمن بن عائذ قال : كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث بعثاً قال ( تألَّفوا الناس وتأنُّوا بهم , ولا تُغِيُروا عليهم حتى تَدعُوهُم , فما على الأرض من أهل بيتٍ من مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحبُّ إليّ من أن تقتلوا أبناءهم ونساءهم ورجالهم , أو أحبُّ إليَّ من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم ( أو كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه .

أم هانئ بنت أبي طالب أجارت رجلين مشركين في أعقاب فتح مكة فأيَّد النبي العربي محمد نبي الرحمة والإنسانية أيَّدَ موقِفَها وأجَلَّه , عندما قال لها : قد أَجَرْنا مَنْ أجرْتِ يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ

	هذي مواقفنا في الدهر ناطقةٌ 
لا تَظْلِمِ الدِّينَ إنَّ الدِّينَ يأمرُنا يا قوم ماذا يفيد الخلف فاتفقوا
صونوا العهود وكونوا أمة كما عَرَفَتْ

	
	فاستنبئوها تريحونا  مِنَ التُّهَمِ
بما عَلِمْتُم من الأخلاق والشِّيَم
وَقوِّمُوا أمرَكم بالحَزْمِ يستقم
معنى الحياة فلم تَعُسفْ ولم تَهِمِ



يا سادة  اقرؤوا التاريخ واسألوه كيف كان المسلمون والمسيحيون يعيشون كعائلة واحدة ,كُلٌّ منهما آمنٌ على نفسه يَرْعَى حقَّ الآخر على عكس ما حدث في أرقى عواصم الغرب حيث وقع من المآسي ما تقشعر منه الجلود والأبدان , كان الفرنسي الكاثوليكي يذبح الكاثوليكي البروتستانتي وهو نشوان بخمرة التشفِّي والغَلِّ ,  أما في مجتمعاتنا الإسلامية نجد بلادنا يسودها جو السماحة والوئام والفضل في ذلك كله يعود إلى تعاليم الإسلام التي جعلت للمسيحيين ذمَّةً ورحمةً ,  لهم مالَنَا ,وعليهم ما علينا , يُفرِحُنا ما يفرحهم ,ويؤلمنا ما يؤلمهم  , والمسلم وغير المسلم سواء ,في حرمة الدم واستحقاق الحياة ,وإن الاعتداء على المسالمين من أهل الكتاب  في جُرْمِهِ كالاعتداء على المسلمين أينما وجدوا ,كيف لا والنبي العربي محمد صلوات الله وسلامه عليه قال: في الحديث الذي رواه البخاري:(( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة)) هذا الفكر الخطير ,الذي ظهر في مصر في هذه الأيام , متى كان العرب يقتتلون فيما بينهم ؟. متى كان المسلم يقتل القبطي؟ لا يا سادة لا يا سادة أقرؤوا التاريخ واسألوه أقرؤوا التاريخ واسألوه كيف أدرك الروم الأرثذوكس منذ سنين طويلة أن مصيرهم أصبح مرتبطاً بالبلدان العربية وأن مصالحهم الحيوية أصبحت مشتركة مع مصالح المسلمين فهم تربطهم روابط عريقة تمتد جذورها إلى العهد الأول من الإسلام , فهم الذين ساعدوا المسلمين في فتح الكثير من البلدان وهم الذين آزرو الأمويين ورافقوهم إلى الأندلس وأُخْرِجُوا معهم منها .
وتعالوا لتسمعوا التاريخ ما يقول عندا حاصر محمد الفاتح القسطنطينية اشترط البابا آنذاك لمساعدة الروم ضم كنيستهم إلى روما ,فوقف البطريرك موقفه العربي العظيم ليقول : لا كلا عمامة محمد ولا قلنسوة البابا .
بروكلين مؤرخ ألماني يقول: بعد أن فتح المسلمون القسطنطينية ظل الروم يعيشون في حرية مطلقة , يتمتعون بأداء طقوسهم الدينية بحرية وأمان , والمسيحيون في سوريا وفي لبنان كانوا في طليعة المجاهدين أصحاب العقيدة العربية الصادقة الذين يفهون جوهر العقيدة وحقيقتها التاريخية .
ولله در من قال :
	يا أمة الإنجيل آمنا به

الدين في أمر ونهي واحد

	
	ما بالنبي ولا بالمسيح جحود
ما بالنبي ولا بالمسيح جحود ؟!
والله جل جلاله المعبود



ثانياً : البعد عن الشائعات والحذر من سماسرة الغزو الثقافي والفكر المسموم الذي يغزو بلادنا هناك في كل زمان ومكان يوجد الطابور الخامس يستغل الفوضى يستغل الأزمات يستغل الحروب يشيعون الشائعات الكاذبة وإسلامنا حذرنا من الإشاعات والشائعات الكاذبة والشائعة .
أيها الإخوة هي قضية كلامية يتناقلها الناس فيما بينهم من غير علم ولا دليل ولا برهان , فلذلك نجد الطابور الخامس يستغل مواقف الفوضى , يستغل مواقف الحروب والأزمات لكي يزيد من اضطراب وقلق المجتمعات لكي يزيد الأزمات لكي يفتعل الفوضى أينما وجد وأينما حَلَّ
نجد سيدنا حذيفة يقول : كان الناس يسألون عن الخير , وكنت أسأل عن الشر مخافَة أن أقَعَ فيه كما قال القائل:
تعلمت الشَّرَّ لا للشرِّ ولكن لتوقِّيهِ     فمن لم يعرف الشرَّ من الناس يقع فيه

فكان الناس يسأل؟

اسألونا عن الخير وكنت اسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه.
 قلت: يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر حتى بعثك الله بالخير , فهل بعد هذا الخير من شر ؟ 
قال : نعم , قلت : هل بعد هذا الشر من خير , قال : نعم  أناس يهدون بسنتي تعرف منهم وتنكر , قلت : فهل بعد هذا الشر من خير ؟قال : نعم أقوام واقفون على أبواب جهنم يدعون إليها , مَنْ أجابهم قذفوه فيها , قلت : صِفْهُمْ لنا يا رسول الله قال  : هم من جِلْدَتِنا ويتكلمون بألسنتنا قلت :  إنْ أدركتُهُم ما أنا أفعل ؟ قال : اعتزل هذه الفرق كلها ولو أن تَعَضَّ على أصل شجرة حتى تموت على ذلك خير لك .
لذلك كن حذراً أيها المسلم ,كن حذراً أيها العربي , كفانا ظلماً يا أمة العرب ,كفانا نوماً يا أمة العرب بالأمس ما يزيد عن ستين عاماً افتقدنا أقصانا , وبعد الأقصى افتقدنا أفغانستان , وبعد أفغانستان افتقدنا بلاد الرافدين , وبعد الرافدين لبنة الوطن العربي , وها نحن على أبواب مصر , وافتقاد الشرق الأوسط بأسره , متى تستيقظون يا أُمَّة العرب ؟ متى تستيقظون يا أمة العرب ؟متى تستعيدون مجد كرامتكم وعزتكم ؟ متى ستقولون يا أمة العرب للغرب ها نحن ذا ؟ متى ستقولوها؟ طال نومكم وكثرت غفلتكم , وحسبنا الله ونعم الوكيل .
الأمر الثالث : نشر الأخوة والمحبة بين الناس , أيها الأخوة : الحياة بدون محبة لا قيمة ولا معنى لها , الحياة بدون محبة حقيقية نابعة من القلب لا قيمة ولا معنى لها وأحوج ما يكون الناس للمحبة في أوقات الأزمات والشدائد , ومع الأسف نجد أنفسنا أننا نفتقدها في هذه الأيام

نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم عَّلمنا أن نكون يداً واحدة كالبنيان كما ورد في الحديث الصحيح : (( المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً )) وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضاً : ((مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى )) ماذا تريد أبلغ من هذه الصورة ؟ وأبلغ من هذا التعبير النبوي ؟ نحن في شهر رمضان المبارك هذا الشهر العظيم ,شهر الرحمة والمغفرة والرضوان , شهر الفقير ,شهر جبر الخواطر ,شهر البحث عن المتعففين ,يا سادة إن لم يكن فينا تراحم فعلينا السلام, وعلى الدنيا السلام متى كانت حياتنا كسوريين مرهونة بالدولار؟ متى كانت أسواقنا الشامية العربية الإسلامية مرهونة بالدولار ؟ نحن أمة نزرع ونأكل نخيط ونلبس نحن أمة تُصَدِّرُ , نحن أمة مكتفية بذاتها نحن أمة مستقلة بحِّد ذاتها , لكن لماذا هذا الغلاء ؟لماذا هذا الجور ؟لماذا هذا الظلم ؟ أترضى أيها المسلم أن يُمرَّ ولدُكَ من جانب عربة فاكهة ويشتهي أن يأكل ولا يستطيع والده أن يشتري له تلك الفاكهة , عش هذا الموقف أُدْخُل إلى قلب ذاك الطفل البريء الوديع عش مع أحاسيسه الرقيقة , علينا أن نشعر بشعور بعضنا البعض .
انظر أيها المسلم كيف امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم أبي موسى الأشعري عندما قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلَّ طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد , ثم اقتسموه بينهم بالسوية , فهم مني وأنا منهم ,لم يقولوا : ارتفع الدولار وهبط الدولار ,لم يقولوا كذا وكذا إنما كانوا متراحمين , لذلك امتدحهم الله عزَّ وجل بقوله : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون .
نحن في شهر رمضان المبارك اغتنم أيها المسلم هذا الشهر بجبر الخواطر , فأحبُّ شيءٍ يُتَقرَّبُ به العبد إلى الله هو جبر الخواطر , إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

الخطبة الثانية : 

الحمد لله رب العالمين الحمد لله حقَّ حمده , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , وصفيه وخليله اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه , وأن الله غير غافل عنكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيُّها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات , اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فإنك علينا قدير , اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وغّضِّ البصر وحفظ اللسان ,واجعلنا فيه من عتقائك من النيران , وصلَّى اللهُ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون .

